
لمــاذا يخــشى الســيسي الاحتجاجــات خلال
مؤتمر التغير المناخي؟

, نوفمبر  | كتبه محمد المصري

ترجمة نون بوست

إذا كــان هنــاك أي دلالــة للأحــاديث الخاطفــة الأســبوع المــاضي، فهــي أن الرئيــس المصري عبــد الفتــاح
السيسي قلق بشأن دعوات التظاهر يوم الجمعة  نوفمبر/تشرين الثاني، تتزامن دعوات الاحتجاج
مع قمة التغير المناخي للأمم المتحدة ، المزمع عقدها من يوم  وحتى  نوفمبر/تشرين الثاني

في شرم الشيخ.

ورغـــــم أن نظـــــام الســـــيسي ســـــحق كـــــل المظـــــاهرات السابقـــــة وأدان المعارضـــــة العامـــــة، فـــــإن
منظمي احتجاجات هذا الشهر يعتقدون أنه لن يستخدم القوة في أثناء هذا المؤتمر الدولي.

في الأســبوع المــاضي قــضى الســيسي  ساعــات مخاطبًــا المصريين في مــؤتمر الاقتصــاد المصري لعــام
كتـوبر/تشرين الأول، فقـد ألقـى خطـابين ارتجـاليين أحـدهما  الـذي عقـد بين يـومي  و أ

استمر نحو ساعة والآخر ساعتين.

كانت الخطابات مفككة، فقد تذبذب السيسي بين التعبيرات الدفاعية واللوم، ودافع عن نفسه ضد
مزاعــم الفشــل في إخــراج مصر مــن حالتهــا البائســة، لكنــه لام أيضًــا الكيانــات والأحــداث الهائلــة علــى

الفشل الذي بدا أنه يعرفه.

فاجأ السيسي المصريين أيضًا بعد المؤتمر باتصاله ببرنامج إخباري على الهواء مباشرة – يذيعه يوسف
الحسيني على القناة الأولى المصرية -، واستمرت المداخلة  دقيقة.

بعد انقلاب  أسس السيسي نظامًا إعلاميًا شبه استبدادي، ومع تدهور
الظروف الاقتصادية للبلاد ظهرت التصدعات على النظام الإعلامي

هـذه الخطابـات والمـداخلات قبـل مـؤتمر الأمـم المتحـدة تعكـس قلـق السـيسي الكـبير، فتنـوع رسـائله
يشـــير إلى أن لـــديه أهـــدافًا متعـــددةً أهمهـــا توقـــف انتقـــادات الســـياسة الاقتصاديـــة والتحـــذير مـــن

كيد على أنه شخصية بطولية جديرة بالثناء. الاحتجاجات المستقبلية والتأ
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وقف الانتقادات
في خطابــاته الأخــيرة والمداخلــة التليفزيونيــة، كــان أهــم هــدف واضــح للســيسي الــرد علــى الانتقــادات
الحاليّــة الــتي يركــز بعضهــا علــى الاقتصــاد، فبعــد انقلاب  أســس الســيسي نظامًــا إعلاميًــا شبــه

استبدادي، ومع تدهور الظروف الاقتصادية للبلاد ظهرت التصدعات على النظام الإعلامي.

ورغم أن السيسي لا يزال يُعامل بتبجيل، فإن الأخبار المصرية الآن تكشف عن تساؤلات بين الحين
والآخر بشأن الاقتصاد، تأثر السيسي كما يبدو بتلك الانتقادات، فقد قال في مداخلته التليفزيونية:

“هذه الكلمات الانتقادية التي تتحدثون بها عني مزعجة للغاية”.

وسط الحديث تدخل المذيع يوسف الحسيني مؤكدًا للسيسي أن الناس يتحدثون لأنهم واثقون من
قدرته على تحملهم، لكن السيسي قاطعه مرة أخرى مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أن يتحمل الحقائق

الاقتصادية الاجتماعية الصعبة والانتقادات العلنية لمصر.

فقد قال: “هل يجب أن أتحمل تلك الانتقادات؟ أو أن أتحمل ظروفنا الصعبة؟ أو أن أتحمل فقرنا
الشديــد؟ أم مــاذا؟”، وتحــدث الســيسي تحديــدًا عــن المزاعــم الــتي تقــول إنــه لا يفعــل مــا فيــه الكفايــة

لرعاية الفقراء قائلاً “إنه حديث خطير”.

تدخل الحسيني مرة أخرى في المداخلة طالبًا من السيسي التغاضي عن الانتقادات الخاطئة، فصاح
كثر مما تغاضيت عنه بالفعل؟”. السيسي بغضب قائلاً: “أ



في خطابه الثاني، قال السيسي إن وسائل الإعلام لا تقوم بعمل جيد في مساعدة الحكومة على الحد
كـــد مـــن أن المصريين لـــديهم توقعـــات مناســـبة بشـــأن مـــن نســـبة المواليـــد المصريين كـــل عـــام ولا التأ
الاقتصاد، وأضاف أن على وسائل الإعلام التواصل مع المصريين وإخبارهم أنه من الصعب تحقيق

الأهداف الآن لأن مواردنا محدودة.

تحذير من التظاهر
الهـدف الثـاني لتصريحـات السـيسي كـان التحـذير مـن التظـاهرات، هـذا الهـدف مرتبـط ارتباطًـا وثيقًـا
بـالأول، فبالنسـبة للسـيسي، يمكـن للانتقـادات أن تلهـم النـاس للتظـاهر، وإشـارة كذلـك إلى أنـه قلـق

بشأن دعوات الاحتجاج يوم  نوفمبر/تشرين الثاني.

أبـدى السـيسي أسـفه علـى ثـورة  واحتجاجـات ، وادعـى أن هـذه الأحـداث كلفـت مصر
 مليار دولار، وقال إن هذه الأحداث يمكنها أن تُخضع أي أمة، وأوضح أن مصر لن تتحمل أي
احتجاجــات، حيــث قــال في المداخلــة التليفزيونيــة بغضــب: “مــا هــذا ؟ مــرة أخــرى؟ هــل أنتــم حالــة

ميئوس منها؟”.

أشـار السـيسي عـدة مـرات في البرمـانج إلى أن مصر لا تتحمـل النقـد، قـائلاً: “مصر في وضعهـا الحـاليَ لا
يمكن أن تتحمل النقد والأمة لن تتحمل ذلك في الوقت الحاليّ”، وفي خطابات أخرى ربط أحداث



 و بالكارثــة، حين قــال: “أليــس كافيًــا مــا حــدث للبلاد؟ لقــد تركتــم البلاد حــتى احترقــت
ودُمرت”.

اعترف السيسي للحسيني أنه خائف أيضًا حين قال: “هذا الطريق يرعبني، أنا خائف، خائف على
الأمة، فالتجربة التي مررنا بها في  و كانت صعبة ولا يمكن تكرارها أبدًا”.

بطل يرشده الله
استغل السيسي خطابات الأسبوع الماضي أيضًا للإشارة إلى نفسه كبطل موصول بالله، وكشف كيف
أنــه يفهــم الواقــع جيــدًا مقارنــة بغــيره، ففــي خطــابه الأول، قــال الســيسي إن السياســيين في مصر
يفتقرون للفهم، وفي خطاب آخر قال إن جماعة الإخوان المسلمين كانوا بحاجة إلى الإزاحة بالقوة من

الرئاسة عام  لأنهم لا يفهمون.

ية التي كلفت  مليار دولار، قال السيسي: “إنكم وفي حديثه عن الانتقادات الموجهة لعاصمته الإدار
لا تفهمـــون معـــنى الأمـــة”، مضيفًـــا أن الاختلاف في الـــرأي مقبـــول لكـــن الاختلاف في الفهـــم يســـبب
مشكلــة، انتقــد الســيسي أيضًــا الأنظمــة المصريــة السابقــة واســتخف بــالحلول المقــترح في أثنــاء المــؤتمر

الاقتصادي.

النظام خائف ويستخدم إجراءات أمنية مشددة، ويبقى أن نرى إذا كان
المصريون سينتهكون قانون التظاهر ويخاطرون بمواجهة عنف الأمن

والاعتقال

يشير السيسي مرارًا وتكرارًا إلى أن فهمه للدولة المصرية مُرسل من الله، ففي اللقاء التليفزيوني سأل
الحسيني: “هل يمكنك أن تقول شيء صعب دون أن تمنح مضيفك فرصة للرد، وقال: “ليس هذا
من شأنك فأنت لا تعلم ما أفعله”، وعندما أجاب الحسيني قائلاً: “نفهم ذلك”، رد السيسي “لا،

أنتم لا تعلمون، الله وحده يعلم، هو الذي يعلم فقط ويساعدني، إنه الله”.

في نقطـة أخـرى بخطـابه الثـاني، قـال السـيسي إن النـاس يسـألونه كثـيرًا لمـاذا يتحـدث عـن الله، فقـال:
“إنه حبيبي وأنا أقدره”، ثم استشهد بالآية القرآنية “ففهمناها سليمان”، وهذا يعني أن الله منح

السيسي الفهم.

كثر من مجرد قائد سياسي، ثم في خطابه الثاني، أشار السيسي إلى نفسه بالبطل، وقال إن البطل أ
ذكرّ المصريين بأنهم وصفوه بالبطل في صيف ، وسأل “هل مات البطل أم ماذا؟”.



جماهير يائسة
لاقت دعوات  نوفمبر/تشرين الثاني زخمًا واسعًا، فالكثير من المصريين ينشرون مقاطع فيديو عن
سبب نزولهم الشوا هذا اليوم، أما النظام فهو خائف ويستخدم إجراءات أمنية مشددة، ويبقى

أن نرى إذا كان المصريون سينتهكون قانون التظاهر ويخاطرون بمواجهة عنف الأمن والاعتقال.

في ، قتل السيسي مئات المتظاهرين واعتقل عشرات الآلاف، يتذكر المصريون عنف النظام، لذا
فمدى استعدادهم للمخاطرة بأمانهم قد يعتمد على مدى يأسهم، وإذا كان لاعترافات السيسي أي

دلالة، فهي أن الكثير من المصريين أصبحوا يائسين بما فيه الكفاية.

المصدر: ميدل إيست آي
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